
التعـــــــاطي الدســـــــتوري والقـــــــانوني مـــــــع
يا والفرص القائمة ية في سور اللامركز

, مايو  | كتبه منير الفقير

يا وتطلعات بعض القوى الدولية والإقليمية” توجهات تناولنا في المقال السابق “اللامركزية في سور
يـا، ونسـتعرض في هـذا المقـال يـة في سور بعـض الفـاعلين الـدوليين والإقليميين بالنسـبة لملـف اللامركز
ية – باعتبارها بصورة أو بأخرى وثيقة العقد الاجتماعي الذي التوجهات اللامركزية في الدساتير السور
، يــة – والــتي تــم اعتمادهــا منــذ نشــوء الكيــان الســوري عــام تــوافقت عليــه المجتمعــات السور
يا بوصفه يز التوجه نحو اللامركزية في سور وسنتكلم عن الفرصة الكامنة في البناء على بعضها في تعز

ية، ويتماشى مع توجهات الفاعلين الدوليين. خيار مناسب للبنية المجتمعية السور

يشكل عهد الاستقلال القصير نسبيًا استثناءً في تناول اللامركزية بشكلها
ية التي تخللت الانتداب والأنظمة الإداري، أما منظومات الحكم السور

يثه الانقلابية وصولاً إلى عصر الطاغية الأسد وور

ــة والأقــاليم انفــرط العقــد العثمــاني عــن تركــة ممتــدة تمثلــت في شقهــا الشــامي بعــدد مــن الأقضي
والمتصرفيات التي جسدت تجاوبًا مع الامتدادات الطبيعية للمجتمعات المتنوعة في هذه المنطقة والتي
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يًا (اتحاديًا فيدراليًا) على أسس جغرافية بحتة (داخلية توجه العهد الفيصلي إلى إعادة رسمها لامركز
تضم دمشق وحلب، جنوبية تضم فلسطين وشرق الأردن، ساحلية تضم الساحل السوري الحالي
ولبنـان بالإضافـة للمنطقـة الشرقيـة الـتي انضمـت لاحقًـا)، فيمـا عمـل الانتـداب المبـاشر علـى التعـاطي

اللامركزي (الكونفيدرالي) معها على أسس انتقائية.

يـة بشكلهـا الإداري، أمـا منظومـات ويشكـل عهـد الاسـتقلال القصـير نسبيًـا اسـتثناءً في تنـاول اللامركز
يثه، فقد ية التي تخللت الانتداب والأنظمة الانقلابية وصولاً إلى عصر الطاغية الأسد وور الحكم السور
حــاولت جميعًــا الالتفــاف عليهــا تــارة ومحاولــة العبــث بهــا تــارة أخــرى أو علــى الأقــل تجاهــل صوتهــا

المدوي.

التأم المؤتمر السوري العام في أواخر حزيران عام م وانبثقت عنه لجنة خاصة برئاسة هاشم
ية، والذي أقُِر في // ووصف نظام الحكم الأتاسي، مهمتها صياغة دستور المملكة السور
بأنــه ملــكي نيــابي، فيمــا تنــاولت المــادة الثانيــة منــه شكــل الدولــة وعرفتهــا كدولــة اتحاديــة (فيدراليــة)، 
حيــث نصــت علــى “المملكــة تتألــف مــن مقاطعــات تشكــل وحــدة سياســية لا تقبــل التجزئــة”، وهــذه
يا (فلسطين وشرق يا الداخلية (حلب ودمشق والمنطقة الشرقية) وجنوب سور المقاطعات هي سور

الأردن) إضافة إلى الساحل الشامي وعاصمتها دمشق.

أصـدرت سـلطة الانتـداب ابتـداءً مـن العـام  مجموعـة مـن القـرارات الـتي قسـمت مـا بقـي مـن
يا بعد انفصال فلسطين وشرق الأردن بموجب اتفاقية سايكس بيكو، فأعُلنت دولة لبنان الكبير سور
ودولة دمشق ودولة حلب ودولة جبال العلويين ودولة الدروز، فيما بقيت المنطقة الشرقية تحت

الحكم الفرنسي المباشر.

بنى دستور  على الحالة التي آل إليها شكل الدولة أخيرًا، حيث عادت
الدول المنشأة بإرادة فرنسية باستثناء لبنان وجبل الدروز والمنطقة الشرقية

(التي ظلت تحت الحكم الفرنسي المباشر) إلى مركزية دمشق، وبالتالي لم يتناول
دستور  شكل الدولة

إلا أن برلمــان دولــة حلــب اتخــذ قــرارًا بــإعلان الاتحــاد مــع دولــة دمشــق ودولــة جبــال العلــويين في أول
ــات لتحقيــق هــذا الاتحــاد ليقــر الجــنرال غــورو القــانون ــه ســنة ، وتواصــلت المطالب اجتمــاع ل
الأساسي للاتحاد السوري في  // والذي هو دستور للدولة الاتحادية الفيدرالية التي تضم
كل من دمشق وحلب وجبال العلويين، إلا أن هذا الاتحاد الفيدرالي لم يدم طويلاً إذ حل بدلاً عنه في
يــة بين دمشــق وحلــب (عاصــمتها دمشــق) وبقيــت دولــة جبــال العلــويين العــام  دولــة مركز
ية والإشكاليات مستقلة، كما يشير إلى ذلك الدكتور عبد الحميد العواك في كتابه “الفيدرالية في سور

المعاصرة”.

بـنى دسـتور  علـى الحالـة الـتي آل إليهـا شكـل الدولـة أخـيرًا، حيـث عـادت الـدول المنشـأة بـإرادة



فرنسية باستثناء لبنان وجبل الدروز والمنطقة الشرقية (التي ظلت تحت الحكم الفرنسي المباشر) إلى
مركزية دمشق، وبالتالي لم يتناول دستور  شكل الدولة، وإنما تحدثت المادة الثانية منه عن أن

يا وحدة سياسية لا تتجزأ”. “سور

أما دستور  أو ما عُرف بدستور الاستقلال، فجسد توجهًا حقيقيًا نحو اللامركزية الإدارية وهو
ية الحديثة سابقًا ولاحقًا. الحالة الفريدة والسبّاقة على كل دساتير الدولة السور

ــه (-----) التقســيم الإداري لأراضي ــاول الدســتور في  مــواد من إذ تن
يـة ورؤسـاء المصالـح في يـة” وتحـدث عـن توسـيع صلاحيـات رؤسـاء الوحـدات الإدار يـة السور “الجمهور
ــة في مجــالس المحافظــات ونظمهــا ي ــات الإدار ــز والمحافظــات، كمــا حــدد الملامــح العامــة للهيكلي المراك
الداخليــة وآليــات الانتخــاب والترشيــح، واســتعرض صلاحيــات مجــالس المحافظــات ضمــن قطاعاتهــا
يــة ودورهــا في تنظيــم البلــديات ضمنهــا، وأدوارهــا في مجــال الخــدمات ومجــال اســتثمار المــوارد الإدار
وإدارتهــا وفي إدارة الأنشطــة الاقتصاديــة والعمليــات التنمويــة، كمــا نــص علــى تحديــد أســس الماليــة

المحلية ومحددات الجباية والضرائب وغير ذلك.

ــه بمجموعــة مــن ــة ليســتعاض عن ــا تعطيــل دســتور  مــن قبــل الحكومــات الانقلابي ــم لاحقً ت
البلاغات العسكرية أو مشاريع الدساتير الفاقدة للمشروعية الشعبية والتي لم يبصر الكثير منها النور
يـــة بيـــد الأنظمـــة يـــا، حيـــث كرســـت جميعًـــا ســـلطة مركز إضافـــة إلى دســـتور الوحـــدة بين مصر وسور

العسكرية.

وقـد افتتـح الأسـد الأب انقلابـه العسـكري أو مـا أسـماه الحركـة التصـحيحية بتشكيـل هيئـة تأسيسـية
انبثقت عن مجلس شعب معين حزبيًا وأمنيًا وعهد إليها صياغة دستور  الذي تناول في ثلاث
مواد منه (--) منح صلاحيات شكلية وغير واضحة لما أسماها مجالس الشعب المحلية
وأحال حدود صلاحياتها وآليات عملها وسلطاتها وشكل علاقتها بالسلطة المركزية إلى قوانين لاحقة
يــة اللتين أو ســكت عنهــا لصالــح التحكــم بهــا مــن خلال البلاغــات الأمنيــة وتوجيهــات القيــادة القطر

تدوران في فلك الأسد، مما يعني مركزية شديدة بيد السلطة المطلقة في دمشق.

أمـا في عهـد الأسـد الـوريث فقـد تعـاظمت ارتـدادت التهميـش للأطـراف والتعـاطي المركـزي الشديـد في
الغالب على مدى العقود السابقة من عمر الكيان السوري النا، وتفجرت الثورة السورية في العام
 ضد الاستبداد والفساد، وسا النظام إلى ط إصلاحات شكلية على المستوى الدستوري

وعلى مستوى القوانين وعلى المستوى التنفيذي.

فشكل الأسد الابن لجنة خبراء غير برلمانية عملت على صياغة دستور ، والذي استعرض في
المادة  منه مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات في الوحدات المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية
ية إضافة إلى تفاصيل تطبيق وأحال تفاصيل تطبيق اللامركزية وشكل علاقة المركز بالوحدات الإدار
ية العربيـــة يـــف الوحـــدات المحليـــة والتقســـيم الإداري لــــ”الجمهور المـــادتين  و المتعلقتين بتعر
السورية” إلى القانون  الذي أعد من قبل خبراء إداريين في العام  ورفض الأسد تطبيقه

ية.  ية على حساب المركز على أساس اللامركزية الإدار كبر للوحدات الإدار لأنه يمنح صلاحيات أ



ية بصورة عامة لموضوع اللامركزية، فمن المهم رغم إهمال الدساتير السور
القول إن التوجه نحوها في دستوري  و، إنما نشأ استجابة
ية الأخرى للحاجة المجتمعية للامركزية التي تم تجاهلها في الدساتير السور

ــة، فــإن ي ــالتوجه نحــو اللامركز ورغــم صــدور القــانون  كمحاولــة لامتصــاص الغضــب الشعــبي ب
القــانون ولــوائحه التنفيذيــة ظلا حــبرًا علــى ورق في منــاطق ســيطرة النظــام، فيمــا عمــدت الحكومــة

المؤقتة إلى استصدار لائحة تنفيذية للقانون  بما يتوافق مع ظروف المناطق المحررة.

ية بصورة عامة لموضوع اللامركزية، فمن المهم القول إن التوجه نحوها ورغم إهمال الدساتير السور
يــة الــتي تــم تجاهلهــا في في دســتوري  و، إنمــا نشــأ اســتجابة للحاجــة المجتمعيــة للامركز
ية الأخرى، باعتبار المشروعية الشعبية التي حظي بها دستور  أو بالنظر إلى كون الدساتير السور
يــة في دســتور  جــزءًا مــن الخطــوات الشكليــة لامتصــاص الغضــب الإشــارة الخاطفــة للامركز
ية يمكن أن تشكل سوابق بالإمكان البناء عليها في دعم التوجه نحو الشعبي، وهي مقدمات دستور

يا. اللامركزية في سور

وهي تشكل إذا ما أضيف لها اعتماد مناطق النظام (ولو شكليًا) ومناطق المعارضة لأساس قانوني
واحــد هــي القــانون ، فرصــة كامنــة في إضفــاء شرعيــة قانونيــة محليــة ودوليــة لكــل البــنى المحليــة
يـد مـن فـرص التعـاطي الـدولي معهـا بمـا في ذلـك الفاعـل الـروسي والـتركي الـذي يـا وتز القائمـة في سور

يا والدفع نحو اللامركزية. تحدثنا في المقال السابق عن توجهاتهما لتشجيع المجالس المحلية في سور
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